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  الصرف والتصريف في الدراسات القرآنية.      

يعد الصرف أو علم التصريف من " أشرف شطري العربية"؛ فهو زاد المبحر في كتاب الله،  ملخص المداخلة:
فإن اسم  عا بجماليته. فإذا كانت المشتقات الاسمية من مسائله،والعارف به واقفا على دلالته، مستمت

ēالصوتي، الأسلوبي و  االمتنوعة، وجماله االتفضيل هو نوع  من هذه المشتقات، يعُرف بصيغه المتعددة، ودلالا
  ها.عخاصة إذا كان حقل الدراسة النص القرآني أخصب النصوص وأبد

سلط الضوء على لأ".في القرآن الكريم دلالته وجماليته التفضيل المطلق: "ولهذا أوسمت مداخلتي
في القرآن الكريم . فأجيب عن الإشكالية الآتية:  وجمالهما الأسلوبيعلى ودلالتهما : الأفعل والفصيغتي

ته في ، و دلالة التفضيل المطلق وجماليالتفضيل بصيغتي الأفعل والفعلى ؟مالمقصود ʪلإطلاق في اللغة والشرع
  نماذج مختارة من القرآن الكريم. 

  

استعين في ذلك من المناهج، ʪلمنهج الوصفي التحليلي، ومن المصادر: شرح لباب الإعراب للزوزني،الاتقان ف
في علوم القرآن للسيوطي،المرجع في النحو العربي لأكرامي قطب.تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور.كما 

  ث:أذكر من نتائج البح

  .المطلقة صفاتهتعالى ب تفردهتفيد  في هاتين الصيغتين  ــــ أن دلالة الاطلاقـ 

  ــــ تعميم اللفظ.

  تحقيق تناغم اسلوبي في غاية الجمال والروعة عند Ĕاية الآي.ــــ 

 الاطلاق ـــ التقييد ــــ اسم التفضيل ــــ صيغة الأفعل ـــ صيغة الفعلى. الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمة: 

، يرتكز عليه مفرد معنىكل مفردة المفردات ، وضع لها معانٍ ، وخصص ل إن واضع اللغة لما وضع  
صل في أو أن الإطلاق هو ، معنى مطلقفردة للفثبت بذلك أن  .العام  معناه علىللدلالة التركيب 

لذلك اتفق العلماء على : "أن المطلق يبقى مطلقا حتى يرد ما  .المفردات، وهو أسبق في الوجود من التقييد
. ولما كان لكل ظاهرة لغوية دالا .وبذلك يتأكد أن اللفظ وضع للمعنى ابتداء دون تقييد 1يقيده في السياق"

  ، نذكر منها: تبينه يُستدل به عليها ، كان للمطلق أدوات لغوية أيضا

وينشط ذهنه ، فيذهب يبحث عنه،جعل القاريء فيالذي يمنح للجملة صفة الإطلاق ،  حذف المفعول به؛ــــ 
وفي الوقت نفسه يمكن أن يكون الإطلاق في الفعل، لشيوع الحدث للفعل، كما به كل مذهب لتقديره. 

 ذكر، فقد  3}الضحىوَمَا قَـلَى مَا وَدَّعَكَ ربَُّكَ .ففي قوله تعالى: { 2قيل:"إطلاق الفعل ليشيع في جنسه" 
ما قلاك ولا أحدا من أصحابك ، ولا أحدا ممن  منها: (ك)، ذف المفعول بهلح أسباب عدة العلماء 
  3أحبك...
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إلى   يؤدي  مماإطلاق، و đام ا له عدم التسمية والتشخيصو حذف الفاعل: ففي ، بناء الفعل للمجهولــــ 
  كُثرُ.بين فاعلين  وبحثه عن فاعل من  شرود الذهن 

حامل لمفهوم الإطلاق. فإذا مفهوم النكرة ف ؛لأĔا مبهمة فهي تمثل المطلق بعينه،ــــ النكرة في سياق الإثبات:
كما    ن الطالب الذي نجح،قلتُ: نجح طالبا؛كانت لفظة (طالبا) نكرة في سياق الإثبات ، لأننى لا أعرف مَ 

  . لأنني قلت نجح ولم أقل لم ينجحاللفظ (طالبا) ورد في سياق الإثبات وليس النفينأن  

ـــ صيغة أفعل التفضيل المحلاة بـــ ال دالة اللغوية ال ائلوسمن الوهي  وللمؤنث الفعلى)، ،(للمذكر الأفعل  ـــ
وعليه ولخوض غمار البحث فإن المداخلة تركز على العناصر موضوع هذه الدراسة. هذا هوعلى الإطلاق، و 

  الآتية :

                                                                                                                                                                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ــ التفضيل بصيغتي الأفعل والفعلى، ʬلثا ــــــ دلالة التفضيل  ، الإطلاق في اللغة والشرعمعنى أولا ـــــ   ʬنيا ــ
  المطلق وجمالياته في نماذج مختارة من القرآن الكريم. 

  أولا ـــــ معنى الإطلاق في اللغة والشرع:

والقاف ،  المطلق مصدر للفعل الثلاثي (طلق) ، قال ابن فارس : (طلق : الطاء واللام
إذا حللت قيده فخليت  الأسيريقال أطلقت  ،والإرسال: الحل والإطلاق .1أصل صحيح مُطّرد)

البينة إذا شهدت من غير  وأطلقتشرط،  عنه. ومنه أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد ولا
، ويقال أطلق الناقة من عقلها إذا تركها ار للإنسان طليق إذا أعتق أي صار حتقييد بتاريخ، ويقال 

الذي أطلق عنه أسره  الأسيرترعى وحدها، ويقال: الماء المطلق إذا سق عنه القيد. ويقال الطليق، 
. والمطلق أسم مفعول مأخوذ من مادة يدور معناها في وجوه تصاريفها المختلفة على  وخلى سبيله

 :الإطلاقأما و  ن الإطلاق ، وهو الإرسال والشيوع.ذ مو والمطلق مأخ. 2معنى الإنفكاك والتخلية
ويقابله التقييد أن  ولا عدد، و ،ولا شرط ولا زمان ،ϵسمه لا يقرن به وصف  ءفأن يذكر الشي

  .في المعنى  زائدا فيكون قرين يذكر  معه 
 :3كلمة  "مطلق" في اللغة لها عدة معان، منهاو  

 .نِعمَا أو قَـيْد بلا؛ ضد المقَُيَّد، من يتحرك  المطُْلَق .1
 .في البريةّ مُطْلَق الغزال.السراح مُطْلَق تركت الشرطة البريء :صفة .2

 .هي غير المحددة بظرف معين المطُْلَقَة الفِكرة .مُطْلَق؛ ما يدل على شيء غير محدد ولا معين .3

 .مُطْلَق العطاء بلا أذى جود .مُطْلَق؛ الصافي الخالي من الشوائب .4

 .إحدى قوائمهصفة للخيل؛ وهو ما لا تحجيل في  .5

  . "ϥ4نه: "ما دل على شائع في جنسه  عرفه ابن الحاجب :فقد أما التعريف الصطلاحي للإطلاق، 

  . 1:"هو ما دل على فرد منتشر وقيل هو ما دل على الماهية بلا قيدأيضا  المطلقرف وعُ 
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فتيمموا ( :وتعالى، كقوله سبحانه " وقيل المطلق هو: "اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها 
  .3قيد"  لا" المطلق هو الدال على الماهية بفقال: عرفه ʫج الدين السبكي كما   .2 )صعيدا طيبا
نجده في ، في المفردات  الإطلاق يكون في المفردات كما يكون في الجمل. ومن صيغ المطلق:و 

مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَترَبََّصْنَ ϥِنَفُسِهِنَّ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ الَّذِينَ يُـتـَوَفَّـوْنَ  مثل ما جاء في قوله تعالى: {الجمع المذكر،
؛ ففي قوله تعالى ( أزواجا ) مفردة مطلقة ، بحيث لم تحدد صفة للزوج، ، كون الزوجة   234البقرة  } وَعَشْرًا

هَا أَوْ ردُُّوهَا بتَِحِيَّةٍ وَإِذَا حُيِّيتُمْ  {مثل: الفعل المبني للمجهولمدخولا đا أو لا .    }فَحَيُّوا ϥَِحْسَنَ مِنـْ

نْـيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالحِاَتُ { في الجمل مثل:  الإطلاق  . وقد نجد 86النساء   الْمَالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الحْيََاةِ الدُّ
أبسط صورة لها من كلمتين أسندت إحداهما إلى  Ĕا تكونت فيإ.46} الكهف أَمَلاً  عِنْدَ ربَِّكَ ثَـوَاʪً وَخَيرٌْ  خَيرٌْ 

الأخرى، كما جاء في الأية الكريمة ، إسناد "زينة " إلى المال والبنون، و"خير" إلى الباقيات الصالحات، وهو 
 .ما يسمى ʪلمسند والمسند إليه

منفرد؛ حيث المطلق والمقيد من الألفاظ الخاصة التي وُضعت لمعنى واحد أما من الناحية الشرعية ف
والمطلق والمقيد من دلالة النصِّ .دلالة على المعنى، ودلالة على الحكم الشرعي :إن النصَّ الشرعي له دلالتان

عرَّفه الرازي ϥنه:"اللفظ الدالُّ على وعرفه . على المعنى، فتتوقف فيه معرفة الحكم الشرعي على إفادة المعنى
ففي قوبه تعالى: فالمطلق حينما أطلقه الشرع فهو لوجوب العمل ϵطلاقه، .  "4الحقيقة من حيث هي هي

، فأم الزوجة تحَْرُم على زوج ابنتها بمجرد العقد  تحريم نكاح أم الزوجة ، 93النساء:  ﴾  وَأمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ  ﴿
 . على ابنتها؛ وذلك لأنَّ النصَّ ورد مطلقًا من غير تقييد ʪلدخول أو عدمه

 

اتفق علماء اصول الفقه على أن اللفظ إذا ورد مطلقا في أي نص من النصوص الشرعية،  فالأصل وقد 
والأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه حتى يقوم الدليل على . العمل به على إطلاقه دون تغيير أو Ϧويل

أن ما ذكر معه من قيد  أن إطلاقه غير مراد، والأصل في المقيد أن يعمل به مع قيده حتى يقوم الدليل على
 لا مفهوم له في بيان تشريع الحكم

 .و أن المطلق لفظ عام يشمل جميع أفراده وصفاته إلا أن عمومه بدلي .5 
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، وبذلك تكون نسبة الإطلاق إلى اللفظ ، بحسب ما يدل على الواحد الشائع المنتشر بين أفرادهوأن الطلق 
  له من دلالة على المعنى .

  
  التفضيل بصيغتي الأفعل والفعلى:ʬنيا ــــ 

وزنه [أَفـْعَل] ووزن مؤنثه [فُـعْلَى]، يدل على زʮدة في  يعد اسم التفضيل من المشتقات الإسمية؛  
، ʪلتضعيف لَ يفَضلُ والتفضيل في اللغة مصدر فَضّ  .صفة، اشترك فيها اثنان، وزاد أحدهما فيها على الآخر

 :أفضل منه وأفضل عليه وجعلتهعلى غيره تفضيلا، أي حكمت له بذلك وصيرته كذلك،  هلتيقال: فضّ 
وقد ذهب بعض علماء اللغة إلى قصر استعمال التفضيل على إفادة  فهو يدل على زʮدة في شيء، ،1زاد

  .لالزʮدة في الكمال فحسب، وعليه فإن الأولى عندهم أن يعبر عنه (اسم الزʮدة) بدلا من اسم التفضي

دث موصوف قام به الفاعل، أو وقع عليه بزʮدة على غيره في أصل حالتفضيل اسم اشتق من فعل أي و 
ولم يقدم سيبويه . اسم التفضيل مشتق من المشتقات كما سمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة و . 2ذلك

عرف النحويون اسم (التفضيل) وقد  ، تعريفا دقيقا له، بل اكتفى ϵعطاء وزنه، مع التمثيل لمسائله وأحكامه
ϥنه: صفة تؤخذ من الفعل؛ لتدل على أن شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر فيها، مثل: 
(خليل أعلم من سعيد)، فـخليل وسعيد كلاهما اشتركا في صفة العلم، بيد أن خليلاً زاد على سعيد đذه 

أفعل للمذكر و"فعلى" للمؤنث، يدل في الأغلب على أن اسم مشتق من المصدر على وزن وهو  .3الصفة
شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة وقد دل على ذلك كما يدل في أغلب صوره 

  .5ويستقيم التفضيل بوجود: المفضل والمفضل عليه ولفظ دالا على التفضيل. 4على الاستمرار والدوام

هما على الآخر في دل على المفاضلة بين شيئين اشتركا في معنى واحد وزاد أحدوقد صيغت أفعل التفضيل لت
اسماً للتفضيل، جيء  )أَفـْعَل(إذا تَـعَذَّر صَوْغُ  و . 6ة"فهو : " الصفة الدالة على المشاركة والزʮد هذا المعنـى ،
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فلا يبنى   من اسم ولا ، صاغ اسم التفضيل من الفعلي . أو نحوها )أشد(أو  )أعظم(أو  ) رأكث (بمصدر بعد
أن يكون الفعل ثلاثيا، فلا يصاغ من الرʪعي وإن وجد في بعض الأحيان، وأن و من وصف لا فعل له ، 

ولا يصاغ من فعل مبني للمفعول،نحو ، أن يكون معنى الفعل  قابلا للكثرة والتفاضليكون الفعل ʫما ، 
 على لون كالسواد والبياض ل(أفعل فعلاء) وهو ما د وزن  لا يكون الوصف منه علىن أو  .1" ضُرب وجُنّ 

، أو عيب ظاهر كالبرص والحدب والعرج والعور والعمى فلا يبنى اسم التفضيل مباشرة أي أبيض : بيضاء) 
  ، بل لابد من واسطة مثل: هذا الثياب أشد بياضا من ذاك.بدون واسطة 

، فيطابق ما قبله في كل )ألـ(أن يكون محلّى بـ الأولى:  :أفعل التفضيل له في الاستعمال صورʫن
والزيدانِ  الأَفـْضلُ ،  مطابقاً لموصوفه نحو : زيد اسم التفضيل  أن عقيلعد ابن وفي هذه الحالة ،  شيء، 

وفي المستوفي .  2 )"الفُضلَى ، والهنِْداتُ الفُضلَياتُ ، أو الفُضلُ  ، وهنْد الأَفْضلُون ونالأَفْضلاَنِ ، والزيد
 ، الأفَاَضل ، والأَكَارمِ : ن ، وتجمـع ، نحـولااسم التفضيل إذا اقترن ϥل فقد تثنى ، نحو : الأفـْضا أن 

والصغْرى ، والأُخْرى ، وتؤنث أيضاً ، نحو : الفُضلَى ، والعلْيا  3والمقصود ʪلجمع هنا هو جمع التكسير
عَدُون}  الَّذِينَ سَبـَقَتْ لهَمُْ مِنَّا الحْسُْنىَ إِنَّ {نحو قوله تعالى :  والقُصوى ، هَا مُبـْ   .101الأنبياء   أُولئَِكَ عَنـْ

أولهما : أن يكون :  4اسم التفضيل (أفعل) إذا كان مقرونـاً بـأل فيجـب لـه حكمـان  " :وذكر الأزهري أن 
جارة للمفضل عليه ، ) : أَلاَّ يؤتى معه بـ (منʬنيهما و  . مطابقاً لموصوفه تذكيراً وϦنيثاً وإفراداً وتثنية وجمعاً 

 }  ك الأَْعلَىربِّ  سبحِ اسم{ فالأول نحو قوله تعالى :  . وأل) يتعاقبان فلا يجتمعان كأل والإضافة لأن (من
 .إذا كان مقترϥ ًʭل) عمروٍ ، أي معه (من اَلأفضلُ من والثاني : لا يجوز القول : زيد

، فيأتي عند ذلك على صورة واحدة، لا تتغيرّ في كل  ألـ محلّى بـ  اسم التفضيل  يكونألاّ  :الصورة الثانيةأما 
هو أفضل رجل ، وهو أفضل الرجال، ومثاله :  .، مهما يكن الذي قبله والذي بعده أَفـْعَل حال، هي صورة 

وهم أفضل  هي أفضل امرأة ، وهي أفضل النساء،هما أفضل رجلين ، وهما أفضل الرجال، هم أفضل رجال ،
  الرجال وغيرها...

قول عليّ كرم الله مثل  ، التفضيل حيث لا يريداĐردة من أل والإضافة  أفعلالعربي وقد استعمل 
فهو لا يريد أĔم خيرّون ويسأل الله أخير منهم،  "،أبدلَني الله đم خيراً منهم، وأبدلهم بي شراً لهم مني: " وجهه

اً. قال وإنما يسأل الله لنفسه أخياراً، ويسأل لهم أميراً شرير  - حاشاه  - ولا أنه شرير ويسأل الله لهم أشرّ منه 
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لِكَ  قُلْ {  :(شراً) هاهنا، لا يدلّ على أن فيه شرّاً، كقوله ابن أبي الحديد موجِزاً: }   جَنَّةُ الخْلُْدِ خَيرٌْ أَمْ  أَذَٰ
  . 1 لا يدل على أن في النار خيراً ،   25/15الفرقان 

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ  تعالى: {وقد يستعمل اسم التفضيل عارʮ عن معنى التفضيل، فيتضمن معنى اسم الفاعل كقوله 
بْكُمْ  ، مثل قوله ، أو معنى الصفة المشبهة معالم بك، أي: 54الإسراء }بِكُمْۖ  إِن يَشَأْ يَـرْحمَْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُـعَذِّ

أي: وهو عليه هين، لأنه لا يقال: ،  27الروم  } وَهُوَ الَّذِي يَـبْدَأُ الخْلَْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ  : {تعالى
اختلف فيها النحاة  -مجيء اسم التفضيل لغير قصد المفاضلة–وهذه المسألة .  2شيء أهون عليه من شيء

  فتأويله: كبير، قديما وحديثا، فهي عند أبي العباس المبرد قياس مطرد، إذ يقول: "فأما قوله في الأذان اƅ أكبر 
ون عليه من شيء كما قال عز وجل: "وهو أهون عليه" فإنما Ϧويله: وهو عليه هين، لأنه لا يقال: شيء أه

  :قول الشاعرومن ذلك 

  .3 "ألام قوم أصغرا وأَكْبر°°° قبحتم ʮ آل زيد نفرا  

فأفعل قد يرد غير دال على معنى المفاضلة أو التفضيل ، لذلك يجب مطابقته لمـا قـرن وجهـاً واحداً كقولهم : 
إِخْوتهَ ، إن قصد  أحسن يوسـفُ أعد لاَ بني مروان ، أي عادلاَهم ،ولذلك يجوز قـول :  والأشج  الناقص

  4. ، أو قصد سنَهم ، ويمتنع إن قصد أحسن منهم بينهِم من الأَحسن

إلى أن اسم التفضيل لا يخلو من الدلالة  على المفاضلة مطلقا لا من العلماء وذهب فريق ʬلث 
 ƅقياسا ولا سماعا، وأولوا ما استدل به الفريق الأول على تجرده عن دلالته، وأبطلوا حجهم، فقالوا في "ا

أعقل، أكبر": معناه اƅ أكبر من كل شيء، فحذفت  :لأن  أفعل خبر، كما تقول: أبوك أفضل، وأخوك 
  .5 هناه أفضل وأعقل من غير فمع

لا يكون بينهما اشتراك مطلقاً إلا على نوع جـائز مـن التأويل  ،ألفاظٌ على وزن أفعل التفضيل توردكما 
تَاء رحالخَلِّ ، والصيفُ أَ  أحلى من العسلُ : " توضحه القرائن ، ومثَّل النُّحاة لذلك بقولهم ، والمراد من 6"الشِّ
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 . أشد من الخل في حموضته ، والصيف في حرارته أشد من الشتاء في برده العسل في حلاوته ذلك أن
  . كل واحد منهمافي مطلق الزʮدة اĐردة ودرجتها الذاتية المقصورة على   هواشـتراك في المعنى ف

وإذا عدʭ للحالة الأولى ، وهي صيغة اسم التفضيل (أفعل ، فعلى) المقرونتان بـ (أل)، اللتان يراد 
من المقارنة والموازنة فالتفضيل هنا "مفرغ  ؛الذي لا يكون بعده تفضيل ،اية التفضيل المطلقđما غ
وبحذف المفضل عليه ، اكتسبت الصيغتان  . فلا يذكر بعد المفضل شيئا يستدل به على التفضيل.1"المحدودة

نلاحظ أن دلالة اسم :الفضلى ، جاءت الفائزة الأفضلجاء الفائز ( الأفعل ، الفعلى) دلالة الاطلاق.مثل: 
من المقارنة الصيغتان فرغت حيث حذف المفضل عليه، ف لها دلالة مطلقة ، )الأفضل، الفضلى(  الفضيل

   والموازنة في هذا المثال.

مطلقة ، وهما الصيغتان الوحيدʫن اللتان يراد  ةالقرآني وصالنص كثير من  وقد وردت الصيغتان في 
وهما من الوسائل اللغوية اللتان تدلان على الإطلاق ، "فيراد đا غاية التفضيل المطلق  đما التفضيل المطلق .

(أكبر) هنا ليس على معنى  قولنا: (الله أكبر)، فـومثال ذلك أيضا: .2الذي لا يكون بعده تفضيل" 
  كما قال الفرطبي.  ."ولم يكابر الله أحد حتى يكون الله أكبر منه"، .التفضي

  دلالة التفضيل المطلق وجمالياته في نماذج مختارة من القرآن الكريم: ʬلثا : 

معنى التفضيل، نذكر من  مجردا منمن القرآن الكريم على غير ʪبه، كثيرة جاء (اسم التفضيل) في مواضع  
   قوله تعالى: أمثلة ذلك

فالأعلى على وزن الأفعل ، ليس هناك أعلى من عال دونه ، "بل . 3} الأعلى  سَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الأعْلَى{ ـــــــ 
وهي  .4"العلو بمعنى كمال القدرة والتفرد ʪلتخليق والإبداع قال الرازي : "  .3له مطلق العلو بلا منافس" 

يكون مطابقاً  "كما قال ابن هشام عن اسم التفضيل : صفة تتضمن زʮدة في العلو ، وهو علو مطلق،
 . نلاحظ5الفُضلَى ، والهنِْداتُ الفُضلَياتُ ، أو الفُضل وهنْد...الأَفـْضلُ ،  لموصوفه إذا كان ϥل ، نحو : زيـد

حذف في التركيب أحد عناصر التفضيل ، وهو المفضل عليه، قال ابن عاشور :"إذا لم يذكر المفضل عليه 
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" جماليات المفردة القرآنية قول عائشة بنت الشاطيء في  وقد ذكر صاحب كتاب.1أفاد التفضيل المطلق" 
 2معنى استعمال هذه الصيغة (الأعلى): "إنما القصد المضي ʪلعلو إلى Ĕايته القصوى ، بغير حدود ولا قيود"

التفضيل ( الأعلى)   بقدر ما يراد đا الإطلاق لتشمل كل ما هو عال، بدون مقارنة وموازنة ، فصيغة  .
، فكان لها دور معنوي ودور أسلوبي في وقت واحد حققت تناغما وتوافقا  مع فواصل الآي  غاية في الروعة 

ق الجميل فيتمثل في هذا التواف؛ فالدور المعنوي يتمثل في ما تحمله الصيغة من دلالة ، وأما الدور الأسلوبي 
  الموجود على رؤوس الآي:

رَ فَـهَدَى (2) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (1سَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الأَْعْلَى ({ ) 4) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (3) وَالَّذِي قَدَّ
رُكَ 7اءَ اɍَُّ إِنَّهُ يَـعْلَمُ الجْهَْرَ وَمَا يخَْفَى () إِلاَّ مَا شَ 6) سَنُـقْرئُِكَ فَلاَ تَـنْسَى (5فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى ( ) وَنُـيَسِّ

  ...}للِْيُسْرَى

ـــــ تضمنت سورة الليل العديد من المواضع التي وردت فيها صيغة التفضيل دالة على الإطلاق ، سواء  ـ
  للتذكير ( الأفعل ) أم للتأنيث ( الفعلى) ، نذكر منها قوله تعالى:أكانت 

،  فصيغة التفضيل ( الحسنى) ، Ϧنيث الأحسن  5،6} الليل فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّـقَى وَصَدَّقَ ʪِلحْسُْنىَ { ــــــ 
وقيل   لم يرد đا التفضيل ، ولكن أريد đا الإطلاق. قال ابن عاشور : " قيل الحسنى الجنة،مطلقة،  جاءت 

بما هو  حاصل الاحتمالات يحوم حول التصديق بوعد اللهوقيل الصلاة، وقيل الزكاة...و  كلمة الشهادة،
ثم أن السياق التي وردت بذلك تكون الكلمة قد شملت كل ما هو أحسن. و  3حسن من مثوبة أونصر ..." 

فيه عضد إطلاقها ، فقد حذف فيه المفعول به مرتين ؛ الأول للفعل (أعطى) ، الذي دل على كل عطاء 
في سبيل الله سواكان واجبا أو نفلا ... وقد  قال الرازي :" فإن المراد منه كل ذلك إنفاقا دون تحديد له،

والثاني للفعل (اتقى)،الذي يدل على .4يكون إعطاء حقوق المال وإعطاء حقوق النفس في طاعة الله تعالى " 
لإطلاق الحسنى ) في ان كذلك .فاتفقت الصيغة (اتقوى الله في كل شيء أو تصرف. فقد ورد الفعلان مطلق

مع الفعلين السابقين لها. إضافة إلى ذلك فقد حققت هذه الصفة ʪلإضافة إلى هذا الغرض المعنوي غرضا 
رُهُ للِْيُسْرَىأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّـقَى وَصَدَّقَ ʪِلحْسُْنىَ ف{جماليا هو التوافق مع فواصل الآي ، أَمَّا مَن بخَِلَ و  فَسَنـُيَسِّ

  لك نحو وجه من وجوه الإعجاز القرآني .ذفسما الأسلوب ب ...} وَاسْتـَغْنىَ 
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  ـــــ قوله تعالى:

ــ  15 الليل } يَصْلاهَا إِلاَّ الأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَـوَلىَّ وَسَيُجَنـَّبُـهَا الأتَْـقَىلا{ــــــ    . 17ـ

قال ابن نلاحظ أن الصفتان  مطلقتا الدلالة بدخول (ال) عليهما ، الشاهد فيه قوله ( الأشقى) و (الأتقى)،
وقد ثبت عند المفسرين أن  .1عاشور : " الأشقى و الأتقى مراد đما: الشديد الشقاء والشديد التقوى" 

لجنة لم  كأن  و ( الأتقى) وقد قابل ذلك قوله  .فكل كافر هو أشقى،2صفة الأشقى مراد đا مطلق الكافر 
تتقابلان في روعة وجمال مع تقابل الجزاء  ، على الإطلاق الدالتين التفضيل .فنلاحظ  صيغتيتخلق إلا له 

لكل منهما ، ونلاحظ أن دلالة الإطلاق في الأشقى هي التهويل والتعظيم ، وفي الأتقى هي حسن الجزاء 
ولا مفاضلة بين أي تقي وآخر.  ، 4" شقي بين أي مجال لمفاضلة قيد ؛ فلا  "يطلق الأشقى من كل.  3وكرمه

تناغم الفواصل القرآنية في قوله  ، من حيثالأسلوبفي فتحقق بذلك الإطلاق في المعنى، وروعة وجمال 
الَّذِي يُـؤْتيِ مَالَهُ  وَسَيُجَنـَّبُـهَا الأتَْـقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَـوَلىَّ  لا يَصْلاهَا إِلاَّ الأَشْقَى فأَنَذَرْتُكُمْ ʭَراً تَـلَظَّى{ تعالى: 
  }.وَلَسَوْفَ يَـرْضَى لاَّ ابتِْغَاء وَجْهِ ربَِّهِ الأَعْلَىإ وَمَا لأَِحَدٍ عِندَهُ مِن نعِّْمَةٍ تجُْزَى يَـتـَزكََّى

فِی  إِلاَّ خِزۡیࣱ لِكَ مِنكُمۡ  فَمَا جَزَاۤءُ مَن يَـفۡعَلُ ذَ { ومما ورد مطابقاً في القرآن الكريم أيضاً ، قوله تعالى : ــــــ 
يَاۖ} نـۡ يَـَوٰةِ ٱلدُّ

ۡ
، الأصل فيها أن تكون ʪلألف واللام،لأنه صفة على زنة . الشاهد فيه (الدنيا)  85البقرة  ٱلح

إلى  Ϧنيث الدنيا رجعيذكر أبو حيان :  . 5(فعلى)، ومذكره الأدنى،مثل الأكبر والكبرى، وهو من دنوت
معنى التفضيل ، فليس هناك خزي أدنى وأقرب من خزي، بل  وقد انمحى منها .6الدنو بمعنى القرب 

انعدم فيه التدرج، فشملهم في  حيثاستعملت الكلمة بصفة مطلقة ، فالخزي مقرب منهم بصورة مطلقة ،
. وصيغة التفضيل ( الدنيا) دلت في ، هذا القرب ليس بعده قربفكان أقرب منهم في هذه الحياة ،حياēم

لحياة الخالدة والباقية هي الحياة مقابلة ʪسريعة وعاجلة  والحياة الدنيا .طلاق هذه الآية على معنى الإ
استعمال (الدنيا ) في هذه الآية صفة وليس اسما، لوصف الحياة وحبهم الشديد لها، فكانت و .الآخرة

  ، وʪلتالي فالخزي فيها أقرب وداني منهم.الأقرب منهم
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اد اسم التفضيل  إسن، إن ")الأكرمالشاهد فيه قوله تعالى ( . 3العلق }  إقرأ وربك الأكرمـــ  قوله تعالى: { 
غا للمفاضلة ، فهو مسلوب و وليس مص ،ʪلكرم وصف مصوغ للدلالة على قوة الاتصاف"إلى الله تعالى 

 تعالى وأنه في زʮدة ،  ،نعم الله لا تحصى ولا تعد، وكرمه كامل منزه عن النقصإذ دل على أن .1 المفاضلة"
لذلك فإن . ، ونعنه لا تحصى ولا تعد، وحلمه وعفوه ورحمته وسعت كل شيءفي كل شيء موصوف ʪلكمال

الله على  كرمفضيل في هذه الحالة افتقد إلى المفضل عليه ، فانعدم التفضيل ، حيث لا يمكن مفاضلة  تاسم ال
لتدل على الكرم غة (أفعل= أعلم) مطلق شامل . وقد جاءت صي فكرمهغيره، لانتفاء وجه المقارنة والموازنة، 

،لأن ذلك " يفيد اختصاصه وتفرده تعالى đذه الرتبة على إطلاقها  دون تعلق  له سبحانه وتعالى المطلق
ورغم أن الكلمة تدل على صفة ( الأكرم)، "وهي أداة للتقييد، لكن هيأēا تدل  .2بتأويل أكرميته تعالى" 

كرم ليس من اللائق أن يذكر مع  ف .3بل هي من جنس الإطلاق قطعا " على الإطلاق، ومن هنا لا تعد قيدا،
الله كرم آخر. إضافة إلى ذلك فإن هذه الصيغة قد لعبت دورا ʪرزا في جمالية الأسلوب وروعته، فحققت 

عَلَّمَ  4 الَّذِي عَلَّمَ ʪِلْقَلَمِ  3 اقـْرَأْ وَربَُّكَ الأَْكْرَمُ : { ورعت بذلك الفاصلةتناغما وتوافقا ، على رؤوس الآي 
نْسَانَ مَا لمَْ ي ـَ وهو التوافق والتناغم مع فواصل الآي ، فكان الأسلوب  و حققت حسن الأسلوب، } .عْلَمْ الإِْ

 .4وđذا يحقق الإطلاق غرضين: معنوي وأسلوبي  في وقت واحد" في غاية الروعة ،

   النتائج 

إلى ، توصلت هذه الدراسة التفضيل المطلق في القرآن الكريم دلالته وجماليته :تناولنا لموضوع  من خلال
  مجموعة من النتائج ، نذكر منها:

  ـــــ الإطلاق أصل في المفردات ؛ فكل مفردة خصصها واضع اللغة بمعنى معين.  

ــ    تفقد المفردة أصالتها عند توظيفها في تركيب معين، حينئذ إما أن تطلق أو تقيد بما يترتب معها من ـــ
  مفردات.

                                                           
  30/439المصدر السابق. محمد الطاهر بن عاشور.تفسير التحرير والتنوير.   1
  2/21. البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن الأزرق.ص: المصدر السابق : عائشة بنت الشاطيء  2
  .112الاطلاق والتقييد في النص القرآني قراءة في المفهوم والدلالة.ص: سيروان عبد الزهرة الجنابي. المرجع السابق:  3
  116الاطلاق والتقييد في النص القرآني قراءة في المفهوم والدلالة. ص:  المرجع السابق : سيروان عبد الزهرة الجنابي.  4



ــ إذا كان التفضيل يعني المفاضلة بين   شيئين لهما الصفة نفسها ، ولكن زاد فيها أحدهما عن الآخر،  ـــــ
ي لديها دلالة التفضيل في السياق، فيكون فإن بعض صيغ التفضيل قد تخرج عن هذه القاعدة ، وتنتف

  الوصف مطلقا، بلا حدود ولا موازنة.

عند استعمالها  فيجبـــــ إن للصيغ الصرفية دلالات معينة، مثل صيغتي التفضيل: الأفعل والفعلى   
  مراعاة ذلك، إذ لايمكن الخلط بين صيغة وأخرى.

  استعملت صيغة الأفعل والفعلى في القرآن الكريم ، فدلت على الإطلاق.ـــــــ  

  حققت صيغتا التفضيل الأفعل والفعلى تناغما اسلوبيا، في غاية الجمال والروعة عند Ĕاية الآي.ــــــ 
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